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تقديم

يمثــل معســكر أشــرف أكثــر مــن مجــرد مســاحة جغرافيــة فــي 
شــرق العــراق؛ فهــو نقطــة تقاطــع نــادرة بيــن التاريــخ العســكري 
الســيادة  مفهــوم  تشــكيل  وإعــادة  الإقليميــة  والسياســة 
بعــد العام 2003. فالموقــع لــم يكــن قاعــدة عســكرية عابــرة 
ــاًً، بــل عقــدة سياســية–أمنية عكســت  ولا مخيمــاًً لجــوء مؤقت
العراقية–الإيرانيــة  الحــرب  منــذ  القــوة  موازيــن  تحــولات 
وحتــى صعــود الفاعليــن المســلحين بعــد ســقوط بغــداد. لا 
تُُفهم أهميتــه مــن خلال بنيتــه العمرانيــة فقــط، بــل مــن خلال 
الجغرافيــا التــي تحتضنــه؛ إذ يقــع قــرب قضــاء الخالــص شــمال 
شــرق بعقوبــة، علــى مســافة تقارب 80 كيلومتــراًً مــن الحــدود 
بالحركــة  تســمح  مفتوحــة  صحراويــة  بيئــة  ضمــن  الإيرانيــة، 

اللوجســتي. والمنــاورة وتســهّّل الإســناد 
 

اختير الموقع بعناية داخل ممر بري تاريخي ظل لعقود شريان 
عبــور عســكري وتجــاري، يربــط الحــدود الإيرانيــة بشــرق بغــداد 
وصلاح الدين، ويجعل من محافظة ديالى بوابة انتقال بشرية 
الجغرافيــا  العراقي. هــذه  والغــرب  الشــمال  نحــو  ولوجســتية 
الحساســة هــي التــي منحــت المعســكر قيمتــه الاســتراتيجية، 
وحوّّلتــه مــن موقــع ثابــت إلــى عنصــر فاعــل فــي معــادلات 
الــردع والانتشــار. فكل مرحلــة سياســية مــرّّ بهــا العــراق أعــادت 
ّـر موقعــه؛ وكأن الجغرافيــا  تعريــف وظيفــة المــكان دون أن تغي�
بقيــت ثابتــة فيمــا تبدّّلــت الأدوار واللاعبون. ومــن هنــا تنبــع 
أهميــة معســكر أشــرف ليــس كقاعــدة عســكرية فحســب، بــل 

مــرآة لتحــول البيئــة الأمنيــة فــي العــراق والمنطقــة بأكملهــا.

 التأسيس والتوظيف ما قبل 2003 وما بعدها

العشــرين  القــرن  ثمانينيــات  فــي  أشــرف  معســكر  تأســس 
بوصفــه قاعــدة اســتراتيجية متقدمــة لمنظمــة مجاهــدي خلــق 
ثــورة 1979،  بعــد  تأســس  الــذي  للنظــام  المعارضــة  الإيرانيــة 
ضمــن  بغــداد،  شــرق  شــمال  ديالــى  محافظــة  فــي  وذلــك 
حســابات جيوسياســية دقيقــة اعتمدهــا نظــام صــدام حســين 
بغــداد  قــررت  العراقية–الإيرانية. فقــد  الحــرب  ســياق  فــي 
إطــار  ضمــن  المســلحة  الإيرانيــة  المعارضــة  توظيــف  آنــذاك 
حــرب بالوكالــة، ليغــدو المعســكر مركــزاًً عســكرياًً واســتخبارياًً 
وسياســياًً يتيــح إدارة عمليــات غيــر مباشــرة ضــد إيــران بعيــداًً 
عــن خطــوط الاشــتباك التقليدية. هــذا الــدور لــم يكــن منفــصلًاً 
عــن طبيعــة المنظمــة نفســها؛ إذ تُُعــد مجاهــدي خلــق، التــي 
تأسســت عام 1965 علــى يــد نخبــة مــن الــطلاب الإسلامييــن 
ذوي النزعــة اليســارية، كيانــاًً ثوريــاًً مــزج بيــن الإسلام السياســي 
إســقاط نظــام  إلــى  والماركســية ونقــد الإمبرياليــة، وســعى 
الثــورة  إسلامي-ديمقراطي. بعــد  نظــام  وإقامــة  الشــاه 
مــع  دمــوي  صــدام  فــي  المنظمــة  الإسلامية 1979 دخلــت 
الجمهوريــة الإسلاميــة إثــر رفضهــا مبــدأ ولايــة الفقيــه، ونفــذت 
عمليــات واغتيــالات ضــد مســؤولين إيرانييــن قبــل أن تنتقــل 
وتؤســس “جيش  الثمانينيــات  مطلــع  العــراق  إلــى  قيادتهــا 
التحريــر الوطنــي الإيراني” انطلاقــاًً مــن معســكر أشــرف، مــا 
رسّّــخ صورتهــا فــي الوعــي الإيرانــي كخصــم عســكري مباشــر 

متحالــف مــع بغــداد.
 

عام 2003 ســلّّم  حســين  صــدام  نظــام  ســقوط  مــع 
نحو 3400 مــن ســكان المعســكر أســلحتهم للقــوات الأمريكيــة، 
قاعــدة  مــن  الموقــع  فتحــوّّل  محمييــن،  أشــخاصاًً  وصُُنّّفــوا 
عســكرية إلــى عقــدة قانونية-سياســية تتقاطــع فيهــا التزامــات 
التــي  الجديــدة،  العراقيــة  الحكومــة  ضغــوط  مــع  واشــنطن 
اعتبــرت وجــود المنظمــة إرثــاًً ســيادياًً معقّّــداًً فــي ظــل تنامــي 
علاقتهــا بطهران. هنــا بــدأ التفكيــك الفعلــي للــدور العســكري 
الجغرافيــة والعمرانيــة بقيــت قائمــة،  بنيتــه  للمعســكر، لكــن 
مــن 2009،  لاحقاًً. ابتــداءًً  التوظيــف  لإعــادة  قــابلًاً  جعلــه  مــا 
بموجــب  بغــداد  إلــى  الأمنيــة  المســؤولية  انتقــال  وبعــد 
اتفاقيــة SOFA، شــهد الموقــع اقتحامــات وصدامــات داميــة 
فــي  اتفــاق  توقيــع  قبــل  نيســان/أبريل 2011،  أحــداث  أبرزهــا 
المتحــدة  والأمــم  العــراق  الأول/ديســمبر 2011 بين  كانــون 
لنقــل الســكان إلــى مخيــم ليبرتــي تمهيــداًً لإعــادة توطينهــم 
خــارج البلاد. اكتمــل إخلاء معســكر أشــرف عمليــاًً عــام 2013، 
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تهــدف إلــى تســهيل الحركــة بيــن الجبهــات وتعزيــز القــدرة علــى 
الاســتجابة الســريعة. وتمثّّل الــدور العملياتــي لهــذه القيــادات 
فــي تنســيق العمليــات الكبــرى ضــد داعــش، وإدارة خطــوط 
الدعــم  وتقديــم  وســوريا،  العــراق  بيــن  والتخطيــط  الإمــداد 
اللوجســتي والعســكري للفصائــل الحليفــة، مــا جعــل المعســكر 
ــادة  جــزءاًً مــن منظومــة انتشــار شــرق العــراق وليــس مركــز قي
منفصــل، بــل عقــدة ضمــن بنيــة عملياتيــة أوســع تعتمــد علــى 
توزيــع القــوة عبــر عــدة نقــاط جغرافيــة بــدلًاً مــن التركيــز فــي 
مرونــة  الفصائــل  منــح  الــذي  الأمــر  كبيــرة،  واحــدة  قاعــدة 

ميدانيــة وبنيــة تحتيــة جاهــزة لإعــادة الانتشــار.
 

ابــرز  احــد  بصفتهــا  بــدر  منظمــة  تولــت  الاطــار  هــذا  ضمــن 
التشــكيلات المنضويــة ضمــن هيئــة الحشــد الشــعبي وصاحبــة 
حضــور تاريخــي فــي ديالــى ، إدارة النشــاطات الميدانيــة شــرق 
التنظيــم  عمليــات  علــى  بالإشــراف  قامــت  حيــث  العــراق، 
التوجيهــات  جــاءت  حيــن  فــي  التدريــب،  وإعــادة  والتجميــع 
الاســتراتيجية العامة ضمن إطار أوســع من التنســيق الإقليمي 
بالنتائــج  بالتحكــم  يســمح  النمــوذج  هــذا   ، بطهــران  المرتبــط 
إلــى وجــود رســمي مباشــر علــى  الحاجــة  الاســتراتيجية دون 
الأرض، ويخلق شــبكة مرنة من العقد العســكرية واللوجســتية 
الحفــاظ  مــع  بســرعة،  المقاتليــن  نشــر  إعــادة  علــى  القــادرة 
علــى غطــاء قانونــي يظهرهــم كجــزء مــن المنظومــة الأمنيــة 
العراقيــة الرســمية ؛ وقــد تجلّّــى هــذا التحــول بصــورة علنيــة 
فــي العام 2021 عندمــا أُُقيــم داخــل المعســكر عــرض عســكري 
وراجمــات  روســية  دبابــات  شــمل  الشــعبي  للحشــد  واســع 
صواريــخ ومعــدات ثقيلــة، واعتُُبــر مــن أكبــر اســتعراضات القــوة 
للفصائــل المســلحة فــي العــراق ؛ أكــد هــذا الحــدث أن الموقــع 
لــم يعــد مجــرد بقايــا تاريخيــة لمرحلــة ســابقة، بــل أصبــح قاعــدة 
عســكرية فعليــة تُُســتخدم للنشــاطات العســكرية والتجمعــات 

ثــم انتهــى الوجــود الكامــل للمنظمــة فــي العــراق في 9 أيلول/
ســبتمبر 2016 مع نقــل آخــر دفعــة إلــى ألبانيــا، حيــث اســتقروا 
نشــاطهم  مركــز  أصبــح  مجمّّع »أشــرف-3« الذي  فــي 

المنفــى. فــي  السياســي 
 

عكــس هــذا المســار تحــوّّلًاً تدريجيــاًً مــن قاعــدة معارضــة إيرانيــة 
إلــى موقــع أُُعيــد دمجــه ضمــن بيئــة أمنيــة عراقيــة أقــرب إلــى 
تراكمية: تفكيــك  مراحــل  ثلاث  عبــر  بعــد 2014،  إيــران  محــور 
الوجــود الســابق تحــت ضغــط سياســي وأمنــي، فــراغ أمنــي 
مؤقــت، ثــم اســتيعاب الموقــع ضمــن شــبكة انتشــار جديــدة 
مــع صعــود الحشــد الشــعبي. وبهذا أصبــح المعســكر نموذجــاًً 
لإعــادة هندســة الجغرافيــا الأمنيــة تبعــاًً لتغيّّــر موازيــن القــوى 
الإقليميــة، ومؤشــراًً علــى كيفيــة انتقــال المواقــع العســكرية 
مــن خدمــة خصــوم دولــة مــا إلــى العمــل ضمــن فضــاء نفوذهــا 

غيــر المباشــر.

 المليشيات وإعادة التموضع في معسكر اشرف 

إذ  العــام 2014،  بعــد  جوهريــاًً  تحــولًاً  أشــرف  معســكر  شــهد 
انتقــل مــن موقــع ارتبــط تاريخيــاًً بالمعارضــة الإيرانيــة إلــى عقــدة 
عملياتيــة داخــل بيئــة الانتشــار العســكري شــرق العــراق، ضمــن 
منظومــة أوســع للفصائــل المســلحة التــي بــرزت فــي ســياق 
الحــرب ضــد تنظيــم داعــش )2014_20017 ( ، ومــع انتهــاء وجــود 
منظمــة مجاهــدي خلــق وظهــور فــراغ أمنــي فــي محافظــة 
الإقليمييــن  المخططيــن  نظــر  فــي  الموقــع  أصبــح  ديالــى، 
والفصائــل العراقيــة الحليفــة قاعــدة محتملــة لإعــادة توظيــف 
الجغرافيــا العســكرية فــي العــراق بمــا يعــزز العمق الاســتراتيجي 
دوره  للمعســكر  الأمنيــة  تجاوزت  الفلســفة  لــذا  ؛  الإيرانــي 
شــبكة  مــن  جــزءاًً  المعســكر  جعــل  مــا   ، المباشــر  العســكري 
انتشــار غيــر مركــزي، مشــابهة للنمــوذج الســوري حيــث تُُــوزع 
ــدلًاً مــن مركــز واحــد ضخــم، بمــا  القــوة علــى عقــد متعــددة ب
يعــزز المرونــة العملياتيــة ويقلــل التركيــز المعــرّّض للاســتهداف، 
هــذه الخصائــص جعلتــه اقــرب الــى مدينــة عســكرية مغلقــة 
وليــس مجــرد معســكر تقليــدي وهــو مــا أكدتــه تقاريــر عســكرية 

أمريكيــة بعــد العــام ٢٠٠٣.
 

خلال مرحلــة مــا بعــد 2014، لعبــت القيــادات الميدانيــة العليــا 
هيئــة  رئيــس  بنائــب  ممثلــة  الفصائــل  عمليــات  أدارت  التــي 
المهنــدس، دوراًً محوريــاًً فــي  أبــو مهــدي  الشــعبي  الحشــد 
والمناطــق  ديالــى  فــي  العســكري  الانتشــار  هيكلــة  إعــادة 
المحيطــة، حيــث جــرى دمــج مواقــع عســكرية قديمــة، ومنهــا 
انتشــار لوجســتي وعملياتــي  أشــرف، ضمــن شــبكة  معســكر 

https://ge.usembassy.gov/the-charter-of-the-united-nations-turns-75-june-23/
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العســكرية  الجغرافيــا  توظيــف  إعــادة  يعكــس  بمــا  الكبيــرة، 
للمــكان ضمــن منظومــة أمنيــة جديــدة.

 
مــن حيــث طبيعــة الأنشــطة، اتخــذ المعســكر وظائف متعددة؛ 
إذ اســتخدم كنقطة لوجســتية لتجميع الوحدات قبل الانتشــار 
تدريبيــة  نشــاطات  إلــى  إضافــة  الثقيلــة،  المعــدات  وتخزيــن 
وإجــراء  الوحــدات  تنظيــم  إعــادة  رســمياًً شــملت  غيــر معلنــة 
 ، الجنســيات  والعناصــر متعــددة  للفصائــل  تدريبــات ميدانيــة 
الخبــرات  إعــادة تأهيــل  التدريــب علــى  برامــج  وتركــزت بعــض 
القتاليــة الســابقة، بمــا يشــمل التكتيــكات الحضريــة، منــاورات 
ومهــارات  الإمــداد،  خطــوط  إدارة  الصغيــرة،  المجموعــات 
الدعــم اللوجســتي والتأهــب الســريع للنقــل إلــى مناطــق صــراع 

أو لحمايــة المصالــح الحيويــة الإيرانيــة عنــد الضــرورة. 
 

أشرف كقاعدة خلفية للمليشيات الخارجية
 

لــم يعــد معســكر أشــرف يُُقــرأ بوصفــه موقعــاًً ذا إرث لاشــكالية 
ــة تتداخــل فيهــا العوامــل السياســية والامنيــة فحســب،  تاريخيّّ
تســميته “القاعدة  يمكــن  لمــا  نموذجــاًً معاصــراًً  باعتبــاره  بــل 
 ، الإقليميــة  الصراعــات  بيئــة  المُُعلنة” فــي  غيــر  الخلفيــة 
فالقواعــد الخلفيــة لا تُُعــرََّف دائمــاًً كمراكــز تدريــب رســمية أو 
مقــرات عمليــات صريحــة ، أحيانــاًً تكــون فضــاءات مغلقــة تُُحفــظ 
ُـدار  فيهــا الخبــرة القتاليــة، ويُُصــان فيهــا الاحتياطــي البشــري، وت�
مــن خلالهــا جاهزيــة صامتــة قابلــة للاســتدعاء عنــد الضــرورة ، 
فــي هــذا الإطــار ، يبــرز المعســكر كحلقــة ضمــن شــبكة أوســع 
المرونــة والتوزيــع، لا بمنطــق  تُُــدار بمنطــق  عابــرة للحــدود، 

التمركــز التقليــدي.
 

تقــوم فلســفة القاعــدة الخلفيــة هنــا علــى مفهــوم العمــق 
البشــري؛ أي الاحتفــاظ بعناصــر ذات خبــرة ميدانيــة متراكمــة 
عملياتيــاًً  مركــزا�  إعلانهــا  دون  نســبياًً،  آمنــة  بيئــة  داخــل 
عناصــر  اســتيعاب  الســياق  هــذا  فــي  بــرز  وقــد   ، مباشــرا� 
متعــددة الجنســيات ذات خلفيــات قتاليــة مختلفــة، شــملت 
بينها )حســب مصــادر  إيــران، مــن  ارتبطــت بمحــور  تشــكيلات 
الــى  والمنتميــن  ســوريا  مــن   المنســحبين  خاصة( المقاتليــن 
لــواء فاطميــون ولــواء زينبيــون  وهمــا فصــيلان مصنفــان علــى 
قوائــم العقوبــات الأمريكيــة منــذ العــام 2018 ،  قاتلــت الــى 
جانــب نظــام بشــار الأســد، ومــن حيــث البنيــة البشــرية، يتكــون 
لــواء فاطميــون أساســاًً مــن مقاتليــن شــيعة مــن قوميــة الهزارة 
جُُنّّــدوا مــن اللاجئيــن الأفغــان فــي إيــران، ويقــدّّر عددهــم فــي 
ســوريا عنــد ســقوط الأســد بين 5,000 و10,000 مقاتــل، وكانــوا 
والطائــرات  للأســلحة  حيويــة  إمــداد  طــرق  علــى  يشــرفون 

المســيّّرة وأجــزاء الصواريــخ باتجــاه حــزب اللــه ، أمــا لــواء زينبيــون 
تنظيمهــم  جــرى  باكســتانيين  شــيعة  مقاتليــن  مــن  فيتألــف 
النظــام  عمليــات  ولدعــم  زينــب  الســيدة  مرقــد  لحمايــة 
الســوري فــي اللاذقيــة وحلــب ودمشــق، ويتــراوح عددهــم 

بين 2,500 و4,000 مقاتــل.
الــى جانــب اللوائيــن اعلاه توجــد فــي معســكر اشــرف بعــض 
العناصــر مــن ضبــاط ومراتــب الجيــش الســوري الســابق ، ممــن 
امتلكــوا خبــرة فــي الحــرب الســورية ، الهــدف فــي هــذا التصــور 
لا يتمثــل بالضــرورة فــي إطلاق عمليــات هجوميــة مــن داخــل 
الســريعة،  التعبئــة  قابليــة  علــى  الحفــاظ  فــي  بــل  الموقــع، 
يمكــن  اســتعداد  حالــة  فــي  البشــرية  المــوارد  بقــاء  وضمــان 
تفعيلهــا إذا مــا تعرضــت إيــران أو حلفاؤهــا لتهديــد مباشــر أو 
غيــر مباشــر، وكذلــك كورقــة ضغــط مزدوجــة مــن قبــل ايــران او 

حلفائهــا فــي العــراق تجــاه حكومــة الرئيــس احمــد الشــرع .
 

بهــذا المعنــى، يصبــح المعســكر أشــبه بمســتودع خبــرة قتاليــة 
إقليمــي، تُُــدار حركتــه عبــر منظومــة فصائليــة عراقيــة قريبــة 
مــن إيــران، ضمــن توجيهــات اســتراتيجية أوســع تتجــاوز الإطــار 
المحلــي ، وهــو نمــط ينســجم مــع نزعــة طويلــة لــدى الحــرس 
الثــوري الايرانــي فــي بنــاء شــبكات نفــوذ غيــر متمركــزة، تعتمــد 
علــى شــركاء محلييــن وتوزيــع مراكــز القــوة جغرافيــاًً، بمــا يوفــر 
قــدرة ردع غيــر مباشــر ويؤمّّــن اســتمرارية الحضــور حتــى فــي 
ظــل ضغــوط مركبــة مــن الولايــات المتحــدة أو إســرائيل ، فبــدلًاً 
مــن تركيــز القــوة فــي نقطــة مكشــوفة، يجــري توزيعهــا علــى 
عقــد متعــددة، تظــل قــادرة علــى إعــادة التموضــع وفــق تغيــر 

موازيــن التهديــد.

الشــرق  لسياســات  واشــنطن  غربية ) معهــد  تقاريــر    تشــير 
الأدنــى بتاريخ 29 ينايــر 2025 (،  إلــى أن مجموعــات مــن آلاف 
المقاتليــن الشــيعة الأفغــان والباكســتانيين المرتبطيــن بـ»فيلق 
القدس« التابــع للحــرس الثــوري الإيرانــي، والمنضويــن ضمــن 
لــواء فاطميــون ولــواء زينبيــون، دخلــوا إلــى العــراق بعــد ســقوط 
نظــام بشــار الأســد فــي ديســمبر 2024 عبر نقــل جــوي ســريع 
، 48 ســاعة مــا بعــد هــروب بشــار الاســد ، او عبــر منفــذ القائــم 
الحــدودي وهــي منطقــة يســيطر عليهــا قاســم مصلــح، قائــد 
اللــواء 13 )لــواء الطفوف( فــي الحشــد الشــعبي، الــذي يتلقــى 
أوامــره مــن قيــادة عمليــات الجزيــرة ، وتشــير التقاريــر  بــأن عناصــر 
فاطميــون وزينبيــون اســتُُضيفوا أولًاً فــي مجمعــات بالقائــم 
الباليســتية  للصواريــخ  عبــور  كنقــاط  ســابقاًً  تُُســتخدم  كانــت 
الإيرانيــة والمعــدات العســكرية المتجهــة إلــى ســوريا ولبنــان، 
قبــل أن تُُنقــل مجموعــات منهــم إلــى معســكر أشــرف فــي 
الشــهيد  معســكر  باســم  حاليــاًً  المعــروف  ديالــى،  محافظــة 
أبــو منتظــر المحمــداوي، ويخضــع المعســكر رســمياًً لســلطة 
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ُـدار  الدولــة العراقيــة ضمــن منظومــة الحشــد الشــعبي، لكنــه ي�
فعليــاًً مــن قبــل منظمــة بــدر المدعومــة مــن إيــران. 

الــوكالات  اشــارت  فقــد   ، الغربيــة  التقاريــر  الــى   بالاضافــة 
نشــرته “إيران  مــا  ذلــك  فــي   – بمــا  الإعلاميــة  والشــبكات 
إنترناشــونال”، ووكالــة شــفق نيــوز العراقيــة  – التأكيــد علــى 
ديالــى،  إلــى  ثــم  القائــم  إلــى  الفصيليــن  مــن  عناصــر  انتقــال 
بالتنســيق مــع فصائــل  يتــم  أن وجودهــم  إلــى  مــع الإشــارة 
محليــة ؛ فــي المقابــل، نفــى محافــظ ديالــى وجــود عناصــر مــن 
فاطميــون وزينبيــون داخــل معســكر أشــرف، مــا يعكــس تضاربــاًً 
بيــن التقاريــر التحليليــة الدوليــة والموقــف المحلــي الرســمي، 
وسياســي  معلوماتــي  جــدل  إطــار  ضمــن  المســألة  ويضــع 
مفتــوح ، خصوصــا وان عمليــة الوصــول او التحقــق تبــدو شــبه 
مســتحيلة وغيــر خاضعــة فــي كثيــر مــن الأحيــان لســلطة القائــد 

العراقيــة . المســلحة  للقــوات  العــام 

 
ــر حساســية  الجانــب القانونــي والســيادي ، يبــدو المحــور الأكث
، إذ يطــرح ســؤالًاً مباشــراًً حــول الجهــة التــي منحــت الموافقــة 
فيــه،  وبقائهــم  العــراق  إلــى  المقاتليــن  هــؤلاء  دخــول  علــى 
المســلحة،  للقــوات  العــام  القائــد  بصفتــه  الــوزراء،  فرئيــس 
بمنــح مثــل هــذه  المخولــة  الوحيــدة  الدســتورية  الجهــة  هــو 
ثالــث لهما: الاولــى، إمــا  الموافقــة ، ممــا يعــزز فرضيتيــن لا 
أن الحكومــة العراقيــة وافقــت رســمياًً علــى اســتضافة هــذه 
الفصائــل ، وهــو مــا قــد يُُفسََّــر كخــرق دســتوري ، والــذي يمنــع 
اســتخدام الاراضــي العراقيــة مــن جماعــات مســلحة اجنبيــة  ؛ 
الفرضيــة الثانيــة تتمثــل بــان هــذه الخطــوات تمــت دون علــم 
أو موافقــة رئيــس الــوزراء، مــا يثيــر تســاؤلات حــول مســتوى 
الســيطرة الفعليــة للحكومــة علــى البيئــة الأمنيــة والحــدود.

العراقيــة  للدولــة  الرســمي  الخطــاب  يبقــى  المقابــل،   فــي 
مرتكــزاًً علــى مبــدأ الســيادة ووحــدة القــرار الأمنــي، مــع تأكيــد 
يخضــع  العراقيــة  الأراضــي  داخــل  نشــاط  أي  أن  علــى  متكــرر 
عكســت  وقــد   ، للدولــة  والمؤسســاتية  القانونيــة  للأطــر 
تصريحــات حكوميــة فــي العام 2024 – عقــب ســقوط نظــام 
تحدثــت  التــي  التقاريــر  تجــاه  واضحــاًً  إنكاريــاًً  الأسد – مســاراًً 

ارتباطهــم بمعســكر  أو  انتقــال ضبــاط ســوريين ســابقين  عــن 
أشــرف، فــي إشــارة إلــى حساســية سياســية عاليــة حيــال أي 
تموضــع  إعــادة  ســاحة  إلــى  العــراق  بتحــول  توحــي  ســردية 
إقليمــي ، هــذا الإنــكار لا ينفــي الجــدل، لكنــه يكشــف حجــم 
التــوازن الدقيــق الــذي تحــاول بغــداد الحفــاظ عليــه بيــن خطــاب 
الســيادة ومتطلبــات واقــع أمنــي معقــد تتداخــل فيــه فواعــل 

وإقليميــة. محليــة 
 

اســتخدام  إعــادة  مجــرد  المســألة  تبــدو  لا  المحصلــة،  فــي 
لموقــع عســكري، بــل تجســيداًً لتحــول أعمــق فــي مفهــوم 
النفــوذ الإقليمــي ، فمعســكر أشــرف، فــي صورتــه الراهنــة، 
عبــر  وتُُــدار  البشــرية  القــوة  تُُخــزّّن فيهــا  يمثــل عقــدة خلفيــة 
شــبكة فصائليــة محليــة ضمــن رؤيــة اســتراتيجية أوســع، دون أن 
يظهــر كمقــر رســمي لقــوة خارجيــة ، هــو انتقــال كامــل مــن رمــز 
لمعارضــة إيرانيــة إلــى منصــة احتيــاط إقليمــي صامــت، يجمــع 
بيــن الرمزيــة السياســية والوظيفــة العملياتيــة، ويعكــس كيــف 
يمكــن للجغرافيــا العســكرية فــي العــراق أن تُُعــاد هندســتها 
لتخــدم معــادلات نفــوذ تتجــاوز حــدود الدولــة الوطنيــة دون 

أن تُُعلــن ذلــك بشــكل رســمي.
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